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زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

المواجهة أم التسوية.. إلى أين 
تتجه الأمور شرق أوكرانيا؟

وقـع  علـى  بعـد-  -عـن  اجتماعـا  الروسـي  ونظيـره  الأمريكـي  الرئيـس  عقـد  الماضـي،  الثلاثـاء 
تصاعـد الأحـداث والتوتـرات شـرق أوكرانيـا، إذ تحشـد روسـيا مـا يقـرب مـن 100 ألف جنـدي وعدد 
ضخـم مـن المعـدات العسـكرية على طول الحدود الشـرقية لأوكرانيا. جاءت التعزيزات العسـكرية 
الروسـية فـي أعقـاب ضربـة أوكرانيـة اسـتهدفت انفصالييـن مدعوميـن مـن روسـيا فـي إقليـم 
“دونبـاس” شـرق أوكرانيـا نهايـة شـهر أكتوبـر عبـر طائـرة مسـيرة تركيـة الصنـع. الأمـر الـذي أثـار 

تخوفـات لـدى أمريـكا وأوروبـا مـن احتماليـة اجتيـاح الـروس لأوكرانيـا فـي مطلـع عـام 2022.

علـى مـدار السـنوات السـبع الأخيـرة تصاعـدت التوتـرات بيـن روسـيا وأوكرانيـا أكثـر مـن مـرة علـى 
خلفيـة عـدم التـزام أي مـن الطرفيـن ببروتـوكل “مينسـك”، وهـو اتفـاق جـرى توقيعـه بيـن 
الطرفيـن فـي عـام 2015 بعـد السـيطرة الروسـية علـى شـبة جزيـرة القـرم، ورغـم أن الاتفـاق 
تسـبب فـي انسـحاب القـوات الروسـية مـن شـرق أوكرانيـا آنـذاك إلا أن أوكرانيـا لـم تلتـزم ببنـود 
التـي  المناطـق  فـي  لـ”الانفصالييـن”  سياسـية  وصلاحيـات  سـلطات  بمنـح  المتعلقـة  الاتفـاق 
يسـيطرون عليهـا ولـم تعالـج أوضاعهـم القانونيـة فـي دسـتور جديـد، حيـث تـرى أوكرانيـا أن 
هـذه الإجـراءات تنتقـص مـن سـيادتها وتمنح روسـيا نفـوذا داخل أراضيها، وفي المقابل يسـتمر 

الدعـم الروسـي للانفصالييـن الذيـن يواصلـون نشـاطهم العسـكري فـي شـرق أوكرانيـا.
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استشراف المستقبل 
تظــل احتمــالات الاجتيــاح الروســي لشــرق أوكرانيــا قائمــة، وســيكون التدخــل العســكري المباشــر 
فــي أوكرانيــا صعبــا علــى أمريــكا والناتــو، وســتبقي العقوبــات القاســية هــي خيارهــم الأكثــر ترجيحــا 
لــردع روســيا، ومــن المرجــح أيضــا أن تدفــع أمريــكا فــي اتجــاه إقنــاع أوكرانيــا نحــو الالتــزام باتفاقيــة 
مينســك الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى وقــف التصعيــد الروســي وتجنــب مواجهــة عســكرية محتملــة. 
علــى الجانــب الآخــر، مــن المحتمــل أن تواصــل روســيا تواجدهــا العســكري علــى الحــدود الأوكرانية 
وأن يســتمر تلويحهــا بالخيــار العســكري حتــى تحقــق نتائــج ملموســة بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة، ويبدو 
أن أوكرانيــا ســتخرج مــن الأزمــة أكثــر ضعفــا بعــد فقدانهــا الســيطرة الفعليــة علــى الجــزء الشــرقي 
ــا  ــكا وأوروب ــر المرجــح أن تســتجيب أمري ــل، مــن غي ــاس. فــي المقاب ــم دونب مــن أراضيهــا فــي إقلي
لمطالــب روســيا بشــأن الحصــول علــى ضمانــات للحــد مــن أنشــطة الناتــو داخــل أوكرانيــا، مــا يعنــي أن 

الوصــول إلــى حــل شــامل للأزمــة الروســية الأوكرانيــة ليــس ســهلا، علــى المــدى القريــب.

التـي تقـع ضمـن مجـال  الـدول  الجيوسياسـية لأوكرانيـا وتعتبرهـا مـن  التـي تقـع ضمـن مجـال تـدرك روسـيا الأهميـة  الـدول  الجيوسياسـية لأوكرانيـا وتعتبرهـا مـن  تـدرك روسـيا الأهميـة 
نفوذهـا، ممـا يجعـل مـن تعميق أوكرانيا لشـراكتها الاسـتراتيجية مع أمريكا والغرب لاسـيما التعاون نفوذهـا، ممـا يجعـل مـن تعميق أوكرانيا لشـراكتها الاسـتراتيجية مع أمريكا والغرب لاسـيما التعاون 
الأمنـي والعسـكري المتزايـد، ومـن تعزيـز تواجـد الناتـو بالقـرب من الحدود الروسـية، مصدرا رئيسـيا الأمنـي والعسـكري المتزايـد، ومـن تعزيـز تواجـد الناتـو بالقـرب من الحدود الروسـية، مصدرا رئيسـيا 

لقلـق وغضـب القيـادة الروسـية التـي تـرى فـي هـذه الإجـراءات تهديـدا مباشـرا لهـا.لقلـق وغضـب القيـادة الروسـية التـي تـرى فـي هـذه الإجـراءات تهديـدا مباشـرا لهـا.
إلـى تسـوية أوسـع مـع  إليـه روسـيا مـن خالل التصعيـد العسـكري هـو الوصـول  إلـى تسـوية أوسـع مـع مـا تسـعى  إليـه روسـيا مـن خالل التصعيـد العسـكري هـو الوصـول  مـا تسـعى 
أمريـكا والناتـو بخصـوص أوكرانيـا، ويبـدو أن مضاميـن التسـوية تشـمل الحـد مـن توسـع الناتو شـرقا أمريـكا والناتـو بخصـوص أوكرانيـا، ويبـدو أن مضاميـن التسـوية تشـمل الحـد مـن توسـع الناتو شـرقا 
قـرب الحـدود الروسـية، مـع الحصـول علـى ضمانـات بعـدم تدخـل أمريـكا وأعضـاء الناتـو فـي تلـك قـرب الحـدود الروسـية، مـع الحصـول علـى ضمانـات بعـدم تدخـل أمريـكا وأعضـاء الناتـو فـي تلـك 
المنطقـة، وتشـمل أيضـا امتثـال أوكرانيـا لاتفاقيـة مينسـك التـي تراهـا روسـيا أداة للسـيطرة علـى المنطقـة، وتشـمل أيضـا امتثـال أوكرانيـا لاتفاقيـة مينسـك التـي تراهـا روسـيا أداة للسـيطرة علـى 

أوكرانيـا وعرقلـة خطواتهـا نحـو الغـرب. أوكرانيـا وعرقلـة خطواتهـا نحـو الغـرب. 
أن  يعنـي  مـا  وهـو  لروسـيا  أوكرانيـا  تمثلـه  الـذي  الاسـتراتيجي  العمـق  وأوروبـا  أمريـكا  أن تـدرك  يعنـي  مـا  وهـو  لروسـيا  أوكرانيـا  تمثلـه  الـذي  الاسـتراتيجي  العمـق  وأوروبـا  أمريـكا  تـدرك 
علاقاتهمـا القويـة مـع أوكرانيـا تحقـق هـدف حيـوي يتمثـل فـي اسـتنزاف روسـيا وإضعافها، ومع علاقاتهمـا القويـة مـع أوكرانيـا تحقـق هـدف حيـوي يتمثـل فـي اسـتنزاف روسـيا وإضعافها، ومع 
ذلـك هنـاك صعوبـات أمـام انضمـام أوكرانيـا للناتـو بسـبب مـا يمكـن أن يسـببه ذلـك مـن اسـتفزاز ذلـك هنـاك صعوبـات أمـام انضمـام أوكرانيـا للناتـو بسـبب مـا يمكـن أن يسـببه ذلـك مـن اسـتفزاز 
لروسـيا، وعقبـات أمـام انضمـام كييـف للاتحـاد الأوروبـي بسـبب أزماتـه الداخليـة. حتـى اللحظـة، لروسـيا، وعقبـات أمـام انضمـام كييـف للاتحـاد الأوروبـي بسـبب أزماتـه الداخليـة. حتـى اللحظـة، 
لـم تبـد الإدارة الأمريكيـة موقفـا حازمـا ولـم تعلـن بشـكل واضـح عـن عقوبـات سياسـية واقتصاديـة لـم تبـد الإدارة الأمريكيـة موقفـا حازمـا ولـم تعلـن بشـكل واضـح عـن عقوبـات سياسـية واقتصاديـة 
تـردع روسـيا عـن المضـي فـي التصعيد العسـكري، ويبدو أن السـبب في ذلك يعـود حاليا إلى تركيز تـردع روسـيا عـن المضـي فـي التصعيد العسـكري، ويبدو أن السـبب في ذلك يعـود حاليا إلى تركيز 
أمريـكا علـى مواجهـة الصيـن، وعـدم دفـع روسـيا للتوجـه نحـو الانحيـاز الكامـل للمعسـكر الصينـي، أمريـكا علـى مواجهـة الصيـن، وعـدم دفـع روسـيا للتوجـه نحـو الانحيـاز الكامـل للمعسـكر الصينـي، 

بالإضافـة إلـى إدراك أمريـكا لإمكانـات قـوات الناتـو هنـاك.بالإضافـة إلـى إدراك أمريـكا لإمكانـات قـوات الناتـو هنـاك.
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